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ملخص البحث :
،واهم ملامح هذه الصـورة والمسلمین في اوربا صورة نمطیة مشوههسلامتحمل صورة الإ

والمســـلمین بصـــبغة التخلـــف والعنـــف والتطـــرف ، وتبنـــت وســـائل الاعـــلام ســـلامالنمطیـــة صـــبغ الإ

والمسلمین بعملیة سلامالمرئیة والمسموعة والصحف الغربیة بشكل ملحوظ التشویة السافر ضد الإ

ـــین،  ـــین المســـلمین والاورب وحتـــى فـــي الـــدول منظمـــة ومخطـــط لهـــا ، مـــا أدى الـــى تعمیـــق الهـــوة ب

العلمانیة ، فلم یكتب لهذه الدول النجاح في ان تكـون علمانیـة تمامـا لمـا فیهـا مـن مشـاعر معادیـة 

ـــدول لتعـــاطف  ـــا لـــم یتســـلم مســـلم أي منصـــب وزاري او اداري مهـــم فـــي هـــذه ال للمســـلمین ، وعملی

ب والمسلمین والعنصریة ضد العر المقترعین مع المرشحین المسیحیین . وقد تعززت ظاهرة العداء

فــي اوربــا فــي ضــوء تراجــع الاوضــاع الاقتصــادیة فیهــا ، فمشــكلة الجالیــات المســلمة هــي مشــكلة 

ثقافیة وحضاریة وسیاسیة ، وهناك مشكلة اخرى في العنصریة ضـد المسـلمین علـى الـرغم مـن ان 

ول اوربــا ي یــأتي فــي المرتبــة الثانیــة بعــد الدیانــة المســیحیة فــي اوربــا الاان معظــم دســلامالــدین الإ

لاتعتــرف بوضــع الجالیــات المســلمة رســمیا ویترتــب علــى ذلــك ضــیاع الكثیــر مــن الحقــوق المدنیــة 

والدینیة للجالیات المسلمة . وبالتالي فان شعور الجالیات المسلمة بالحصار والمواجهة یدفعها الى 

الي بهـا وشـعورها والحـرص علـى الاعتـزاز المغـاتخاذ ردود افعال دفاعیة وكذلك تعزیز صـلتها بهویتهـا 

بالتفوق كتعویض عن تهمیشها على المستوى السیاسي . 

ویمكـــــن تصـــــنیف الجالیـــــات المســـــلمة فـــــي الغـــــرب الـــــى ثـــــلاث فئـــــات وهـــــي المســـــتوعبین 

والمندمجین والمتمردین . ولكن تعترض هؤلاء اشكالیة الاندماج في المجتمعات التي هاجروا الیها 

ات شخصیتهم التي قوامها المسلكیة الحیاتیـة التـي رسـمت ، فالاندماج یفضي ترك المسلمین لمفرد

یة وهذا الهم لم یؤرق المسلمین فحسـب بـل كـذلك حكومـات الـدول الاوربیـة سلامابعادها الثقافیة الإ

التي توجد الجالیات المسلمة على أراضیها . فضلا عن مواجهة الجالیات المسلمة الى العدیـد مـن 

وتختلـف التحـدیات التـي یواجههـا المسـلمین مـن بلـد اوربـي الـى المشكلات فـي المجتمعـات الغربیـة

ي والــــذوبان فــــي المجتمعــــات غیــــر ســــلامأخــــر منهــــا مشــــكلة الحجــــاب وعــــدم الاعتــــراف بالــــدین الإ

یة والاخــــتلاف بــــین المســــلمین فــــي اوربــــا وبــــروز جماعــــات التطــــرف وغیــــاب المرجعیــــات ســــلامالإ

والقـوة الاقتصـادیة المسـلمة وعـدم امـتلاك وسـائل یة كمـا ان هنـاك غیابـا للزعامـة السیاسـیةسـلامالإ

الاعلام وتفاقم المشكلات الاجتماعیة للجالیات المسلمة .
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Abstract:
The image of Islam and Muslims in Europe has a typical distorted

picture. The major features of this stereotypical image of islam are

backwardness, violence and extremism. Western media television, radio

and newspapers adopted a remarkable blatant distortion against Islam and

Muslims in an orderly and planned process which led to a deepening gap

between Muslims and Europeans. Even the secular states are not

successful to be exactly secular because of this hostile feelings against

Muslims. Practically, Muslims, in these states, didn't receive any

ministeral or administrative position for the sympathy with the Christian

candidates. The racial phenomenon aganist Arabs and Muslims has been

strengthened, in Europe, in the light of declining conditions there. The

problem of Muslim communities is a cultural, civilized and political one.

there is another proplem which is racisim against muslim. Although

Islamic religion comes in the second rank after Christianity, most of the

European countries do not recognize the Muslim communities' status.

Cousequently, they lost much of their civil and religions rights. The

feeling of siege and confrontation led Muslim communities to adopt

defensive reactions and enchance their relationship with thear identity.

They had also a feeling of superiority as a compensation of being

politically on the shelf.

In West, Muslim communities can be classified into three

categories: assimilated, prosperous and rebels. But these are confronted
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with the problem of integration in the Western society, since integration

leads Muslims to leave the wereases of their personalities and their

behavioural life which have been mapped out by Islamic culture. This has

not been only of concern to Muslims but also to the European

governemnts. In addition, there are amny problems that Muslims face in

Western societies which differ from one European country to another,

like the problem of veil, non-recognition of Islam, melting in non-islamic

communities, the difference between Muslims in Europe, the emergence

of extremist groups, absence of islamic references. There is also an

absence of political leadership and Islamic economic power, as well as,

non-ownership of media means and excacerbation of Muslim

communities' social problems.

:دمة قم
العــرب والمســلمین الــى اوربــا والولایــات المتحــدة الامریكیــة الــى القــرن التاســع تعــود هجــرة 

یة في القرن العشـرین كانـت بعـد سلامعشر،ونشیر بهذا الصدد الى ان الهجرة الاولى للعناصر الإ

الحربین العالمیتین الاولى والثانیة وكان معظمهم من الجنود الهنود والباكستانین الـذین حـاربوا مـع 

یا ، في حین اتجـه المهـاجرون مـن شـمال افریقیـا الـى فرنسـا وبلجیكـا وهولنـدا واسـبانیا ، امـا بریطان

المهــاجرون مــن أصــول تركیــة فــاتجهوا نحــو المانیــا ، وذلــك نتیجــة للطلــب علــى العمالــة الرخیصــة 

لتشـــغیل مصـــانع اوربـــا بعـــد الحـــرب . وتحـــول هـــؤلاء المهـــاجرون الـــى أرقـــام حقیقیـــة فـــي المعادلـــة 

وشـرع ة والاجتماعیة ، وتمكنوا مـن الحصـول علـى الجنسـیة فـي البلـدان التـي قطنـوا فیهـا . السكانی

یة ،ویــؤدي ســلامهــولاء المهــاجرون الــى بنــاء المســاجد ونشــر الصــحف والمجــلات ذات المیــول الإ

یـــتحكم بهـــا التعـــدد الكبیـــر یة الـــى تبنـــي توجهـــات متعـــددةإســـلاماســـتقرار المســـلمین فـــي بـــلاد غیـــر 

هاجرین ، وكذلك احتكاكهم بثقافات وتقالید المجتمعات التي عاشوا فیها . لثقافات الم

، كثیــر مــن دول العــالم مــن ظــروف صــعبةوفــي الحقیقــة یعــاني المســلمون الموزعــون علــى 

ویتهـــدد الـــبعض مـــنهم مخـــاطر جمـــة نتیجـــة العـــدوان علیهـــا واهـــدار حقوقهـــا والعمـــل الـــدوؤب علـــى 

قي ضدها من قبل الجماعات المتنفذة . طمس هویتها بل وممارسة التطهیر العر 

والمســــلمین ســــلاموســــنحاول فــــي هــــذه الدراســــة تســــلیط الضــــوء علــــى النظــــرة الاوربیــــة للإ

ـــد تبنـــى الاعـــلام الغربـــي التشـــویه  والصـــفات التـــي تلصـــق بهمـــا مـــن تخلـــف وعنـــف وتطـــرف ، وق

سات التعلیمیـة ومـاعبر برامجه السمعیة والمرئیه والمقروءة ، فضلا عن المؤسسلامللمسلمین والإ
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والمسـلمین ، وتنفـذ هـذه البـرامج وفـق خطـط مدروسـة ومنظمـة سـلامتقدمه من مناهج مناهضـة للإ

ي . كمــا ســنتناول واقــع الجالیــات المســلمة فــي تلــك ســلاملتحقیــق اهــدافها مــن العــالمین العربــي والإ

ــــدیانات المجتمعــــات اذ ســــعت المجتمعــــات الاوربیــــة الــــى حمایــــة الاقلیــــات والجالیــــات المت عــــددة ال

والثقافات بالعلمانیة ، غیر ان الكثیر مـن البلـدان الغربیـة لیسـت علمانیـة بحتـة كمـا هـو الحـال فـي 

الولایات المتحدة الامریكیة ،وقد نجحت الدعوات من أجل حشد التعاطف المسیحي ضد المسلمین 

ســباب تتعلــق ، ویبــدو ذلــك واضــحا مــن خــلال ابعــاد المســلمین عــن أي منصــب اداري أو وزاري لا

بردود افعال سیاسیة ، وعلى العكس من ذلك فاننا نتلمس بوضوح مظاهر حمایـة الاقلیـات الدینیـة 

یة عبــر تاریخهــا الطویــل بوصــفهم أهــل كتــاب . لكــن الجالیــات المســلمة علــى ســلامفــي الــدول الإ

اعها الــرغم مــن وجــود اعــداد كبیــرة منهــا فــي المجتمعــات الغربیــة ظلــت تعــاني مــن تراجــع فــي أوضــ

الاقتصــادیة ونتــائج التمییــز العنصــري ضــدها . وسنســلط الضــوء علــى اشــكالیة أنــدماج الجالیــات 

المســلمة فــي المجتمعــات الغربیــة القاطنــة معهــا اذ اصــبحت هــذه الاشــكالیة همــا لــدى المســلمین ، 

ت والحال كذلك بالنسبة للحكومات ، وهناك العدید من الاسباب التي منعت الاندماج في المجتمعا

سوف نتناولها في ثنایا البحث . 

وسنحاول التعرض الى المشكلات التـي تعـاني منهـا الجالیـات المسـلمة فـي الغـرب ، منهـا 

ي بشــكل رســمي والــذوبان فــي المجتمعــات الغربیــة والاخــتلاف بــین ســلامعــدم الاعتــراف بالــدین الإ

دیة ، والاعـلام والمشـكلات الجالیات المسلمة . فضلا عن غیاب الزعامة السیاسـیة والقـوة الاقتصـا

الثقافیة والاجتماعیة . 

والمسلمینسلامالنظرة الاوربیة للإ
والمسلمین في اوربا صورة نمطیة مشوهه ،واهم ملامح هذه الصـورة سلامصورة الإتحمل 

بصـبغة التخلـف والعنـف والتطـرف .ویقـول محمـد حسـنین هیكـل مـن خـلال سـلامالنمطیة صبغ الإ

انـه یدهشـنا الـذي نـراه احیانـا مـن اختصـار "ظرة الاوربیة للعرب والمسـلمین بقولـه :تقدیمه موجزا للن

الـى ارهـاب ،ومـن اختصـار العـرب الـى بتـرول ، ومـن اختصـار قضـیة الصـراع العربـي ـ سـلامالإ

)١(حكایة معادیة للسامیة . " الاسرائیلي الى

والمسـلمین سـلامضـد الإان المتتبع للاعلام الغربي یلاحـظ بشـكل واضـح التشـویه السـافر 

ســـواء علـــى مســـتوى المـــواطن العـــادي أم المؤسســـات ، وارتبـــاط عمـــل المؤسســـات بعملیـــة منظمـــة 

ومخطـــــط لهـــــا وهـــــذا التشـــــویه والاســـــاءة موجـــــوده فـــــي المؤسســـــات الاعلامیـــــة الســـــمعیة والمرئیـــــة 

، ١٩٨٩، تموزـــ ایلــول  ٢٠ن هیكــل ، (تعقیــب) ، الباحــث العربــي ، العــدد ) نــدوة العــرب واوربــا ، محمــد حســنب١(

  . ٣١ص 
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دبرة .كمــا یلاحــظ ذلــك فــي المؤسســات التعلیمیــة ، كــل ذلــك یشــیر الــى وجــود عملیــة مــ)١(والمقــروءة

لتشویه صورة المسلمین لدى المواطن الاوربي والامریكي ، وما تصاعد نفوذ التیـارات الیمینیـة فـي 

اوربا وعدائها للجالیات المسلمة الاأحد المؤشرات الدالـة علـى ذلـك . علـى الـرغم مـن جهـود بعـض 

یع تغییــر تســتطالافــراد والمؤسســات فــي اوربــا لتقلــیص هــذا التشــویة لكنهــا تبقــى جهــودا محــدودة لا

.)٢(الواقع بشي یذكر

والمســلمین اصــبحت هــي الصــفة ســلامان الصــاق التخلــف والعنــف والدمویــة والعدائیــة بالإ

والمسلمین ، وهناك عدم تمییـز سلامالتي یذكرها المواطن الاوربي والامریكي عند الحدیث عن الإ

ي او سـلامفـي العـالم الإ، سـواء مـن قبـل الحكومـات سـلامبین ممارسات العنف السیاسـي باسـم الإ

القــائم ســلامالافــراد او الجماعــات ، وبــین المضــمون الفكــري والاخلاقــي والانســاني والحضــاري للإ

علـــى العدالـــة والتكافـــل والحریـــة والســـلام .وكـــأن عـــدم التمییـــز عملیـــة مقصـــودة ،ترســـخها الاجهـــزة 

ا كــان ذلــك مرتبطــا فــي الوقــت الاعلامیــة والسیاســیة والحزبیــة والامنیــة الاوربیــة والامریكیــة . وربمــ

ي الجدیــد " ، الــذي تبنــى سیاســات الــدول الاوربیــة وفلســفاتها ســلامالحاضــر بمــا یســمى "الخطــر الإ

لمواجهته. وتتسع المحاولات للخلط والتشویه لتطال المقاومة الفلسطینیة و اللبنانیة ضد ومفاهیمها

علیها. ولایعد هـذا الخلـط والتشـویة  ي "سلامالاحتلال الصهیوني ، عبر اضفاء صفة "الارهاب الإ

بعیـدا عـن المؤسسـات الیهودیـة ذات النفـوذ علـى الوسـائل الاعلامیـة والسیاسـیة والتربویـة فـي اوربـا 

والمســـلمین الـــى تعمیـــق الهـــوة بـــین المســـلمین ســـلاموامریكـــا. ونتیجـــة لـــذلك یـــؤدي هـــذا التشـــویة للإ

ي ،یتصـف غالبـا بعـدم الانصـاف سـلامم الإوالاوربین ، ویخلف جوا مشحونا في التعامـل مـع العـال

. فعلـى سـبیل المثـال زادت معـدلات التشـویة التـي تتعـرض لهـا )٣(والعدالة ضد الجالیات المسـلمة

ـــــــر مســـــــبوق ، لاســـــــیما بعـــــــد ســـــــلامصـــــــورة الإ والمســـــــلمین فـــــــي الاعـــــــلام الامریكـــــــي بشـــــــكل غی

والغـــرب مقارنـــة فـــي نظـــر الامـــریكیینســـلام، فقـــد تـــدهورت صـــورة الإ ٢٠٠١/ســـبتمبر١١احـــداث

ســلامیشــجع العنــف أكثــر . وانتشــر خطــاب العــداء للإســلامبالأدیــان الاخــرى ، لاعتقــادهم بــأن الإ

.)٤(والمسلمین ، لاسیما من قبل بعض القیادات الیمینیة الامریكیة المتشددة

یولـــد عنفـــا و ارهابـــا ،لابـــد مـــن الاشـــارة الـــى أن ســـلاموفـــي رد للادعـــاءت الغربیـــة بـــأن الإ

تغافل حقیقة واضحة للعیان وهي أن الثقافة الغربیة تولد عنفا اكبر في الشارع . فقد قدمت الغرب 

.١/٢/٢٠٠٦ـ٢٠/١) وكالات الانباء والقنوات الفضائیة العربیة للمدة من ١(

) ســامي الخزنــدار ،المســلمون والاوربیــون نحــو اســلوب افضــل للتعــایش ، (مركــز الامــارات للدراســات والبحــوث ٢(

.٢٢ص )،١٩٩٧الاستتراتیجیة،

. ٢٣) الخزندار ، المصدر السابق ، ص ٣(

، (بیــروت ، ٣٢٢) نهــاد عــوض ، المســلمون الامریكیــون : الواقــع وامكانــات النمــو ، المســتقبل العربــي ، العــدد ٤(

.  ٨٠) ، ص ٢٠٠٥مركز دراسات الوحدة العربیة ،
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یة فـي افریقیـا إسـلامالثقافة الغربیة نسبة عالیة من السفاحین . وعلى سبیل المثال فأن أكبر مدینة 

وعــدد هــي القــاهرة ، أمــا اكبــر مدینــة مســیحیة فــي افریقیــا تتســم بالطــابع الغربــي هــي جوهانســبرج، 

سكان مدینة القاهرة أكبر بكثیر منـه فـي جوهانسـبرج ، غیـر أن العنـف فـي شـوارعها یشـكل ظـاهرة 

واضـــحة اذا ماقورنـــت بـــالعنف فـــي شـــوارع القـــاهرة التـــي یشـــكل العنـــف فیهـــا جـــزءا قلـــیلا جـــدا.فهل 

ســاعد علــى تهدئــة القــاهرة؟ نعــم وهــذا مــایجمع علیــة الكثیــرون ، فقــد اقتضــت القــیم التــي ســلامالإ

الــى تعزیـز الســلام فـي الحیــاة الیومیـة .ومثـال أخــر هـو العاصــمة الایرانیـة طهــران سـلامغرسـها الإ

یة یبلــغ عــدد ســكانها نحــو عشــرة ملایــین نســمة ، ویتجــول ســكانها وبقیــة المــدن إســلامفهــي مدینــة 

الایرانیـــة الاخـــرى حتـــى وقـــت متـــاخر مـــن اللیـــل دون خـــوف مـــن الســـرقة أو القتـــل ......الـــخ فهـــو 

. لكن العنف بین الاشخاص یعد أقـل بكثیـر  ١٩٧٩شهد عنفا سیاسیا أبان الثورة في عام مجتمع

منه في واشنطن ونیویورك ، على الرغم من أن الایـرانیین أكثـر خضـوعا لحكـومتهم ، الاانهـم أقـل 

عرضة لخطر السلب والنهب من قبل عصابات الجریمـة ، كمـا أن وجـود حكومـة دكتاتوریـة لایعـد 

ن شوارع طهران والاكانت مدینـة لاجـوس آمنـة مثـل طهـران . فالحـل الایرانـي یكمـن فـي تفسیرا لأم

.)١(یةسلامالمحیط الاخلاقي والقیم الإ

واقع الجالیات المسلمة في المجتمعات الغربیة
ســعى الغــرب الــى حمایــة الاقلیــات الدینیــة مــن خــلال العلمانیــة ، الاانــه لــم یــنجح دائمــا ، 

مــــثلا تثیــــر الاضــــطراب فــــي اوربــــا الشــــرقیة ، كمــــا تثیــــره الاتجاهــــات المعادیــــة فالمعــــاداة للســــامیة 

والسلطة )الكنیسة(للمسلمین في فرنسا. أما في الولایات المتحدة الامریكیة فهناك فصل بین الدین 

منذ مائتي عام ، ومع ذلـك فـان السیاسـة الامریكیـة لیسـت علمانیـة تمامـا ، فلـم یـتم انتخـاب رئـیس 

نتي ســـوى مـــرة واحـــدة وهـــو جـــون كنیـــدي مـــن طائفـــة الـــروم الكاثولیـــك. أمـــا مـــایتعلق غیـــر بروتســـتا

ملایــین مســلم ، ومــع هــذا فــان الشــعور  ٧بالجالیــة المســلمة فــي الولایــات المتحــدة فیقــدر عــددهم بـــ 

المعادي للمسلمین ونجاح الدعوات من اجل التعاطف المسیحي بـین المقتـرعین یجعـلان مـن غیـر 

لامریكیون رئیسا مسلما للدولة في أي وقت من الاوقـات. وحتـى عملیـة تعیـین المرجح أن ینتخب ا

ـــال  ـــد المن مســـلم فـــي منصـــب وزاري ، ناهیـــك عـــن مناصـــب اداریـــة اخـــرى ، فهـــذا مجـــرد أمـــل بعی

ــــوزارات والــــدوائر  ــــع حــــدوثها والتــــي تخشــــاها ال للمســــلمین ، بســــبب ردود الافعــــال السیاســــیة المتوق

Hillaryلسیدة هیلاري كلینتون (الامریكیة . فعندما استضافت ا Clinton زعماء المسـلمین فـي (

یة خاصــة اوردت مجلــة " وول ســتریت جورنــال " إســلامالبیــت الابــیض لتظهــر اهتمامهــا بمناســبة 

ارات للدراسـات والبحـوث الاسـتتراتیجیة ، ) علي الامین المزروعي ، القیم الاسلامیة والقیم الغربیة ، (مركز الام١(

  .٢١بلا) ،ص 
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ذلك بوصفه دلیلا على اختراق اصدقاء حماس للبیت الابیض . وفي اوربا هناك عدة ملایـین مـن 

ین اول مسـلم فـي منصـب وزاري سـواء فـي فرنسـا ام المانیـا المسلمین ، غیر ان التاریخ ینتظر تعیـ

.)١(ام بریطانیا 

من جهة اخـرى حـاول المسـلمون حمایـة الاقلیـات الدینیـة عبـر تـاریخهم الطویـل. وللیهـود 

والمســیحین وضــع خــاص بوصــفهم اهــل كتــاب ، وهــم الجماعــات التــي تــؤمن بــأن االله واحــد ، كمــا 

. وقـد لقـي هـذا التوجـه نجاحـا )أهـل الذمـة(ع حمایـة الاقلیـات حظیت الاقلیات الاخـرى لاحقـا بوضـ

ملموســـا ، اذ بلـــغ الیهـــود مناصـــبا رفیعـــة فـــي الانـــدلس ، وتـــولى المســـیحیون فـــي الدولـــة العثمانیـــة 

ــــــــي حكومــــــــة ســــــــلیمان الاول ( ــــــــد كــــــــان ف ــــــــا ، فق ) وزراء ١٥٦٦-١٥٢٠مناصــــــــب سیاســــــــیة علی

،وفـي القـرن العشـرین ، تـولى )٢() ١٨٠٧-١٧٨٩مسیحیون،وكذلك الحال في عهد سـلیم الثالـث (

طارق عزیز في العراق منصب نائب رئیس الوزراء وهو مسیحي ، وعـین بطـرس غـالي المسـیحي 

القبطـــي امینـــا عامـــا للامـــم المتحـــدة لعملـــة الطویـــل والـــدؤوب فـــي وزارة الخارجیـــة المصـــریة . وفـــي 

% مــن الســكان تــولى ٩٥و جمهوریــة الســنغال فــي غــرب افریقیــا ، والتــي یشــكل المســلمون فیهــا نحــ

) وهــو لیبولــد ١٩٨٠-١٩٦٠منصــب الــرئیس مســیحي مــن الــروم الكاثولیــك لعقــدین مــن الزمــان (

Loopoldسیدار سنجور  Sedar Senghor)()٣(.

في اوربا قبل الدخول في تفاصیل یةسلامولابد من ذكر حجم بعض الجالیات العربیة والإ

نین فیها . فالمصـادر الاحصـائیة الاوربیـة تشـیر الـى ان أوضاع الاقلیات في اوربا أو الدول القاط

European)المهـاجرین العـرب والمسـلمین القـاطنین فـي نطـاق الاقتصـاد الاوربـي Economic

Area,EEA)والتي تشمل الاتحـاد الاوربـي والـدول الاسـكندنافیة وسویسـرا ، تتـوزع علـى النحـو ،

التالي : 

، الیوغسلافیون المهاجرون ومعظمهم من  ١,٢٠٠,٠٠٠،المغاربة ٢,٤٠٠،٠٠٠الاتراك 

. اي ان العــــــــدد  ٤٠٠،٠٠٠، التونســــــــیون ٨٠٠،٠٠٠، الجزائریــــــــون ١،٢٠٠،٠٠٠المســــــــلمین 

) ملیــون نسـمة . ویشـكل هـولاء نسـبة مـن حجــم ٦الاجمـالي لافـراد الجالیـات المـذكورة فقـط یقـارب (

 عـــن وجـــود جالیـــات اخـــرى وهـــي العاملـــة فـــي منطقـــة الاقتصـــاد الاوربـــي . فضـــلاالقـــوى الاجنبیـــة

الایرانیة والبنغالبة والباكستانیة والهندیة ، وبعض مواطني الدول الافریقیة المسلمة سـواء كـانوا مـن 

.)٤(المجنسین أم غیر المجنسین 

 .١٥) المصدر نفسه، ص ١(

) موفق بني المرجـة ، صـحوة الرجـل المـریض أو السـلطان عبـد الحمیـد الثـاني والخلافـة الاسـلامیة ، (الكویـت، ٢(

. ١٨٤-١٧٦) ، ص ص ١٩٨٤مؤسسة صقر للنشر، 

  .١٦) المزروعي ،المصدر السابق ، ص ٣(

  .٢٤ندار ، المصدر السابق ، ص) الخز ٤(
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یة ، فالتقـــدیرات الاوربیـــة ســلاموتختلــف الاحصـــائیات الاوربیـــة عــن التقـــدیرات العربیـــة والإ

یة سلامیة ترغب بتقلیص العدد الحقیقي للجالیات العربیة والإسلاموالإ بحسب وجهة النظر العربیة

یة فـي اوربـا الـى أن العـدد سـلاملاعتبارات سیاسیة واجتماعیة وأمنیـة ، وتشـیر المراكـز العربیـة والإ

) ملایین مسلم في الولایات ٧. وحوالي ()١(ملیون عربي ومسلم في أوربا  ١٦-١٥یتراوح ما بین 

% ٣٠% والافارقة ٣٣: الاسیویون سمین الى ثلاث مجموعات رئیسة وهيریكیة ، مقالمتحدة الام

% . كما تشیر الدراسات الى أن هناك نموا سریعا للمسلمین في امریكا خلال النصف ٢٥والعرب 

، ١٩٥٠% مــن المســاجد فــي امریكــا تــم تاسیســها قبــل عــام ٢الثــاني مــن القــرن العشــرین ، فنســبة 

، كمـا أن غالبیـة المسـاجد فـي امریكـا ١٩٨٠لمسـاجد فـي امریكـا بعـد عـام بینما تم تاسیس نصف ا

% تــم تاسیســها فــي ســبعینیات القــرن العشــرین ، ویعــود الســبب فــي نمــو أعــداد المســلمین فــي ٨٧

كــل عــام حــوالي ســلامبــین الامــریكیین ، اذ یعتنــق الإســلامامریكــا الــى ارتفــاع معــدلات اعتنــاق الإ

.)٢(الافارقة % منهم من ٧٠الف امریكي  ٢٠

یة المهاجرةالى اوربا عـاملا محوریـا فـي العلاقـة سلاموتعتبر الجالیات المسلمة والعمالة الإ

ي ، سواء كان سلبا أم ایجابا . وعلى الرغم من حصـول بعـض سلامالسیاسیة بین اوربا والعالم الإ

ان هـــذه  ، الافیهـــاوأمریكـــا التـــي یقیمـــونأفـــراد الجالیـــات المســـلمة علـــى جنســـیة ، الـــدول الاوربیـــة

ـــات تعـــاني مـــن مظـــاهر العنصـــریة ، ســـواء علـــى الصـــعید الاجتمـــاعي المهنـــي أم الصـــعید  الجالی

. فــدور هــذه الجالیــات مهمــش فــي صــنع القــرار السیاســي حتــى فیمــا یتعلــق بشــؤونها )٣(السیاســي 

یمـا یتعلـق الخاصة ، وفي علاقتها بالاحزاب والنظام السیاسي والدولـة التـي یعیشـون فیهـا وكـذلك ف

لقــد كانــت ســنوات "ویشــیر الباحــث برهــان غلیــون الــى ذلــك بقولــه : ي ،ســلامبقضــایا المشــرق الإ

الوقـــت نفســـه ، ففــي هـــذا العقـــد الســبعینات حاســـمة بالنســبة للمهـــاجرین العـــرب وبلــدان الهجـــرة فــي

لمســـتقبلهم . وفیـــه ایضـــا بلـــورت الـــدول طرحـــت علـــى العـــرب والمهـــاجرین مســـالة الحســـم النهـــائي

الاوربیة كما في المانیا وفرنسـا بشـكل خـاص بـرامج واجـراءات تشـجع المهـاجرین علـى العـودة الـى 

.)٤(اوطانهم " 

، ص ص ١٩٩٦تمـوز  ٢٠٩) برهان غلیون ، مستقبل الجالیات العربیـة فـي اوربـا ، المسـتقبل العربـي ، العـدد ١(

٦٠-٥٨.

. ٧٠-٦٩) عوض ، المصدر السابق ، ص ص ٢(

للحصول على امثلة في التمییز العنصري ضد المسلمین انظر على سبیل المثال : ) ٣(

Commission on British Muslims and Islam phobia , Islam phobia : Its Features and
Dangers ,(London ,1997)

  .  ٥٧غلیون ، المصدر السابق ، ص ) ٤(



(الغربیة)ة في المجتمعات الاوربیةوضع الجالیات المسلم

٤١

، ســـلاموفـــي ضـــوء تراجـــع الاوضـــاع الاقتصـــادیة فـــي اوربـــا ، وتصـــاعد العنـــف باســـم الإ

یـة خاصة في اوربا في منتصف الثمانینات ، تعززت ظاهرة العداء والعنصریة ضد الجالیـات العرب

والمســلمة . وتتفـــاوت درجـــة التوجـــه العــام لظـــاهرة العـــداء والعنصـــریة ضــد الجالیـــات المســـلمة بـــین 

الدول الاوربیة بحسب الوضع الاجتماعي والمهني والثقافي للجالیة .ومن الواضح أن أشد درجاتها 

علـى الترتیـب كانت موجودة في فرنسا والمانیا ، لاسیما تجاه الجالیات المغاربیـة والعربیـة والتركیـة
)١(.

ان مشـــكلة الجالیـــات المســـلمة هـــي مشـــكلة حضـــاریة ،ثقافیـــة ، وسیاســـیة بشـــكل عمیـــق ، 

ویجــب الاتنحصــر هــذه المشــكلة فــي الاحصــاء أو الــدیموغرافیا أو الفروقــات فــي التقالیــد فحســب ، 

م لان الارقــام التــي تــرد فــي هــذا الاطــار انمــا هــي رمــوز ینبغــي فكهــا . وممــا لاشــك فیــه ان معظــ

الجالیـات المســلمة فــي اوربــا تــرتبط عاطفیــا وثقافیــا ، الـى حــد كبیــر بأوطــانهم الاصــلیة ، كمــا انهــم 

ي ، وبالتـــالي فـــان أي مواقـــف اوربیـــة غیـــر منصـــفة تجـــاه قضـــایا الجالیـــات ســـلامتـــرتبط بالـــدین الإ

.)٢(المسلمة في اوربا ستنعكس سلبا على مواقفهم 

، فعلى الرغم مـن سلامنصریة في اوربا تجاه الإوهناك مشكلة اخرى مهمة تزرع بذور الع

ي یأتي في المرتبة الثانیة بعد المسیحیة من حیث عـدد اتباعـه فـي اوربـا ، الاان سلامأن الدین الإ

المســلمة رســمیا ، ویترتــب علــى ذلــك )الاقلیــات(معظــم الــدول الاوربیــة لاتعتــرف بوضــع الجالیــات 

للجالیـــات المســـلمة . وبالتـــالي فـــان شـــعور الجالیـــات ضـــیاع الكثیـــر مـــن الحقـــوق المدنیـــة والدینیـــة

المســلمة بالحصــار والمواجهــة یــدفعها الــى اتخــاذ ردود افعــال دفاعیــة ، وكــذلك الــى تعزیــز صــلتها 

بهویتها ، والحرص على الاعتزاز المغالي فیها ، وشعورها بالتفوق ، كتعویض عن تهمیشها على 

.)٣(المستوى السیاسي

للمســلمین ، فهنــاك عوامــل عدیــدة أعاقــت تحقیــق التعــایش یتحملــون كــذلك الحــال بالنســبة

مســـؤولیتها ومنهـــا نشــــوء الكثیـــر مـــن الخلافــــات فـــي أوســــاط الجالیـــات المســـلمة فــــي أوربـــا بســــبب 

یة حـــول الكثیـــر مـــن القضـــایا السیاســـیة ، وعلـــى الـــرغم مـــن موقـــف ســـلامالاخـــتلاف بـــین الـــدول الإ

یة المحوریـــة مثـــل القضـــیة الفلســـطینیة ، التـــي تـــم لامســـالجالیـــات الموحـــد تجـــاه بعـــض القضـــایا الإ

ـــى  ـــات لمناصـــرة اللقضـــیة ، وعل التعبیـــر عنهـــا فـــي المظـــاهرات العدیـــدة والتـــي نظمتهـــا تلـــك الجالی

ي ، ســــلامالرغمــــالرغم مــــن المطالبــــة بالدیمقراطیــــة والحریــــات ورفــــض الــــدكتاتوریات فــــي العــــالم الإ

٢٦) الخزندار ، المصدر السابق ، ص١(

بـــاریس، ) هرفـــي لـــوبرا ، الاجانـــب ارقـــام ورمـــوز ، العـــالم العربـــي فـــي البحـــث العلمـــي ، معهـــد العـــالم العربـــي ،٢(

. ٩٣، ص  ٦، عدد  ١٩٩٦

٢٧) الخزندار ، المصدر السابق ، ص ٣(



بان غانم احمد الصائغ

٤٢

ي تجـــاه ســـلامن ازاء مواقـــف معظـــم قـــادة العـــالم الإوالشـــعور العـــام لـــدى الجالیـــات المســـلمة بالخـــذلا

.)١(مثل قضیة سلمان رشدي سلامالقضایا التي تمس الإ

الاان هناك خلافات سیاسـیة وحزبیـة ومذهبیـة ، وكثیـرا مـاتظهر هـذه الموسسـات والمراكـز 

لافـات بـین الثقافیة والدینیة خلافاتهـا فـي اوربـا ، لاسـیما فـي فرنسـا والمانیـا ، وقـد أسـهمت هـذه الخ

. فضلا عن مشكلة نفوذها ودورها في الدول الاوربیةالجالیات المسلمة وماتزال تسهم في اضعاف 

مهمة لها علاقة بوضع الجالیات المسلمة في اوربا ، وهي ازمة تمثیل وقیـادة الجالیـات المسـلمة ، 

شــرعیة تمثــل اذ یصــعب علــى الــدول الاوربیــة فــي الكثیــر مــن الاحیــان التحــدث مــع قیــادة موحــدة و 

الجالیــة فیمــا یتعلــق بشــؤونها . فوجــود ازمــة تمثیــل تــؤثر ســلبا علــى الجالیــة المســلمة، ممــا یجعلهــا 

غیــر مــؤثرة أو فاعلــة فــي صــنع القــرار السیاســي فــي البلــد الاوربــي الموجــودة فیــه . وفــي المقابــل 

یة ، مـن حیـث سـلامتتحدث اوربا كثیرا عن الاقلیات غیر العربیة والمسیحیة في الدول العربیـة والإ

انهــا تعــرض تلــك الاقلیــات الــى الاضــطهاد واضــاعه لحقوقهــا الانســانیة مثــل الاوضــاع فــي جنــوب 

الســودان والبربــر فــي الجزائــر ، كــي تــدخل ضــمن تصــفیة حســابات الصــراع السیاســي بــین بعــض 

.)٢(یة سلامالدول الاوربیة وبعض الانظمة العربیة والإ

المجتمعات الغربیةتصنیف الجالیات المسلمة في 
علــى الــرغم مــن اخــتلاف الظــروف والاوضــاع التــي ادت الــى هجــرة المســلمین الــى اوربــا 

والولایــات المتحـــدة ، الاانهــم شـــكلوا نســبة یحســـب حســـابها ، وغــدا ملـــف المهــاجرین معضـــلة لـــدى 

ي ، الدول الاوربیة فیما یخص قضایا الامن والحریات وحقوق الانسان والعنصریة واللجـوء السیاسـ

ومشــكلات الفقــر والبطالــة والتهمــیش وتحــدیات الاســتیعاب والانــدماج والمواطنــة والتطــرف الیمینــي 

فـي بریطانیـا . وعـدها المسـلمون فـي حینهـا روایـة  ١٩٨٨) اصدر سلمان رشدي روایتة " ایات شـیطانیة " عـام ١(

ها تعرضت الى الاسلام تعرضا ساخرا ، واستنكر المسلمون ماقدمه رشدي في روایته لانـه یشـوه الاسـلام تشـوی

فاحشـــا ، وحظـــرت معظـــم الـــدول الاســـلامیة هـــذه الروایـــة واعتبرتهـــامقززة مـــن الناحیـــة الاخلاقیـــة . المزروعـــي 

وكذلك التعرض في بعـض البلـدان الاوربیـة بمـا یمـس المشـاعر الدینیـة للمهـاجرین  ١٠،المصدر السابق ، ص

لام اذ ادى الـى ردود فعـل ســلبیة مثـل الفـیلم الـذي أخرجـه المخـرج الهولنـدي فـان خــوخ ، الـذي یعـد مسـیئا للاسـ

الـذي أوجـد بـدوره ردود  ٢٠٠٤لدى المسلمین وصل الامر الى مقتله على یـد شـاب مغربـي فـي تشـرین الثـاني 

فعل عنیفة وساخطة مـن قبـل الـراي العـام الهولنـدي والاوربـي . كـذلك نشـر اثنـي عشـر صـورة كاریكاتوریـة فـي 

سول الكریم والاسـلام .للمزیـد انظر:ناصـر حامـد ، المهـاجرون مسیئة للر  ٢٠٠٥الصحف الدانماركیةفي ایلول 

، ص ٢٠٠٦، ینـــایر ١٦٣فـــي اوربـــا بـــین مكافحـــة الارهـــاب ومشـــكلات الانـــدماج ، السیاســـة الدولیـــة ، العـــدد 

.١٩٦-١٩٥ص

. ٢٨) الخزندار ، المصدر السابق ، ص ٢(



(الغربیة)ة في المجتمعات الاوربیةوضع الجالیات المسلم

٤٣

والارهــــاب ...... ونمــــو المشــــاعر العنصــــریة والتمییــــز الیمینــــي ضــــدهم ، لــــذا لابــــد مــــن تصــــنیف 

المهاجرین العرب والمسلمین الى ثلاث فئات وكما یلي : 

ئــــة انصــــهرت وتــــم اســــتیعابها فــــي البنــــاء الثقــــافي ) وهــــي فAssimilatedفئــــة المســــتوعبین (.١

والاجتمـاعي الغربــي فــي اطـار نفــس القــیم والعـادات والتقالیــد الغربیــة ، وهـي الفئــة التــي حققــت 

نجاحات وظیفیة وعلمیة رغم محدودیة عددها . 

وتضــم أعــدادا ضــخمة مــن الشــباب الــذین یعیشــون بســلام فــي )Integratedفئــة المنــدمجین (.٢

لاوربیة الجدیدة ، مع حفاظهم علـى التقالیـد الثقافیـة والدینیـة لمجتمعـاتهم الاصـلیة مجتمعاتهم ا

ومازال اباؤهم من الجیل الاول من المهاجرین یحتفظون بتأثیر قوي لتلك التقالید .

) وهم الذین یرفضون الاندماج مع الاوربیـین أو لاتتـوفر لهـم ظـروف Rebelsفئة المتمردین (.٣

في احیاء منفصلة مع احتفاظهم بنفس عـادات المأكـل والمشـرب والثقافـة الاندماج ، ویسكنون 

والموسیقى الخاصة ببلـدانهم الاصـلیة ، وهـذه الفئـة تحدیـدا ، التـي یتكـون معظمهـا مـن الفقـراء 

والمهمشـین ، هــي مصـدر احــداث العنـف واســعة النطـاق ، وقــد اطلـق علــى تمـردهم اصــطلاح 

لتـي حـدثت مـوخرا فـي فرنسـا وبعـض المـدن الالمانیـة انتفاضة المهـاجرین فـي اعمـال الشـغب ا
)١(.

شكالیة اندماج الجالیات المسلمة في المجتمعات الغربیةإ
مـن الاشــكالیات الكبیــرة التــي تعتــرض حیــاة المســلمین فــي الغــرب ، هــي انــدماجهم أوعــدم 

رورة تـــرك انـــدماجهم فـــي الواقـــع الجغرافـــي الجدیـــد الـــذي هـــاجروا الیـــه . ویقضـــي الانـــدماج الـــى ضـــ

المســــلمین لمفــــردات شخصــــیتهم والتــــي قوامهــــا المســــلكیة الحیاتیــــة والتــــي رســــمت أبعادهــــا الثقافــــه 

یة ، فیما تعني الاستقلالیة انعزال المسلمین عن الواقع الجدید الذي یعیشون فیه ، وعنـدها سلامالإ

ثقـافي وحتـى قد یصونون شخصیتهم ، لكن ذلك یجعلهم یراوحون مكـانهم فـي السـلم الاجتمـاعي وال

السیاسي في الواقع الغربي . 

واشكالیة الاندماج أو الاستقلالیة لم تصبح هما للمسلمین فقط ، بل أصبحت هما سیاسیا 

یؤرق كافة الحكومات الغربیة التي تتواجد على أراضیها جالیات مسلمة ، الى درجة ان العدید من 

رب یرفضـون تـولي وزارة الهجـرة والانـدماج الساسة الغربیین الاعضاء في الاحزاب الحاكمة في الغ

لعقدة الملفات المطروحة في اجندة هذه الوزارة ، وللاخفاقات الكثیرة التي منیت بها 

. ١٩٥) حامد ، المصدر السابق ، ص ١(



بان غانم احمد الصائغ

٤٤

. رغــم أن وزارات الهجــرة والانــدماج فــي الغــرب )١(یاســات الهجــرة والانــدماج فــي الغــربس

ســة اســتطلاعیة حــول انــدماج تحظــى بمیزانیــات كبیــرة تفــوق میزانیــات الــوزارات الاخــرى . وفــي درا

ـــدماجها  ـــة ومـــدى ان ـــة العربی ـــارت الدراســـة الجالی ـــة ، اخت الجالیـــات المســـلمة فـــي المجتمعـــات الغربی

بالمجتمع الالماني ، فقد توصلت الدراسة مـن خـلال الاسـتطلاع الـى ان ارتفـاع نسـبة البطالـة بـین 

مـنهم علــى شــهادات علیــا لعــدم الجالیـة العربیــة القاطنــة فــي المانیــا علـى الــرغم مــن حصــول العدیــد 

تــوفر فــرص عمــل لهــم ، ســبب فــي عــدم انــدماجهم فــي المجتمــع الالمــاني . ومــن الاســباب المهمــة 

التي تحول دون الاندماج هو عدم اجادة اللغة الالمانیـة وهـو مـایمنعهم مـن التواصـل مـع المجتمـع 

اك عامـل مهـم أخـر هوعـدم الالماني . فضلا عن تراجع نسبة الزواج من النسـاء الالمانیـات ، وهنـ

الانتماء الـى الجمعیـات والاحـزاب السیاسـیة ، الـذي یـؤثر سـلبا علـى عملیـة الانـدماج فـي المجتمـع 

.)٢(الالماني 

امــــا المســــلمون فــــي الولایــــات المتحــــدة الامریكیــــة یتوجهــــون نحــــو الانــــدماج فــــي المجتمــــع 

ـــة ، ویـــدعم هـــذا الا ـــى خبرتـــه التعددی ـــى مســـتوى المنظمـــات الامریكـــي ونحـــو الانفتـــاح عل تجـــاه عل

المســلمة الامریكیــة بعــدة ظــواهر مثــل المنظمــات المســلمة الســاعیة الــى التخصــص ، ومیلهــا الــى 

الانفتــــــاح علــــــى الحیــــــاة العامــــــة الامریكیــــــة ، وســــــعي تلــــــك المنظمــــــات الــــــى الاســــــتعانة بــــــالخبراء 

قــة اعتمــاد المتخصصــین فــي ادارة عملهــم . فالمســلمون فــي أمریكــا ومنظمــاتهم منخرطــون فــي علا

متبادل واسعة النطاق بینهم وبین المجتمعات المسلمة خارج الولایـات المتحـدة مـن ناحیـة ، وبیـنهم 

وبــــین المجتمــــع الامریكــــي مــــن ناحیــــة اخــــرى ، ویعنــــي ذلــــك ان المســــلمین فــــي الولایــــات المتحــــدة 

ــــى المســــاعدات والمــــوارد بأنواعهــــا مــــن امــــوال ومعرفــــة  ــــالو إســــلامیحصــــلون عل اقع یة ، ومعرفــــة ب

یة والمجتمـع الامریكـي فـي سـلامالامریكي ، وخبرات في ادارة المؤسسات الامریكیة ، من الامة الإ

.)٣(ان واحد 

الـى  ان الاهتمام الغربي بسیاسة الاندماج وسـعي الحكومـات الغربیـةومن الجدیر بالذكر، 

ســببه الرغبــة فــي اســتقبال جالیــات مــن القــارات الخمــس ، ومــن العــالم الثالــث علــى وجــه التحدیــد ، 

كــل دولار یســاوي –یة الســیدة منــى ســالین قائلــة " لقــد صــرفنا ملایــین الكرونــات ) صــرحت وزیــرة الهجــرة الســوید١(

علــى اقنــاع المهــاجرین بضــرورة الانــدماج فــي المجتمــع الســویدي ، وكــان یجــب ان -ثمانیــة كرونــات ســویدیة

:تصرف هذه المبالغ على اقناع السویدیین في قبول الاخـر . یحیـي ابـو زكریـا ،العـرب والمسـلمون فـي السـوید

ـــي ، العـــدد ـــة المســـتقبل العرب ـــة ٣٢٢الواقـــع والتحـــدیات والافـــاق ، مجل ،(بیـــروت ،مركـــز دراســـات الوحـــدة العربی

. ١٢٨) ، ص ٢٠٠٥،

) محمد ناجي جوهر ،العرب في المانیا : السمات العامة والاندماج في المجتمـع الالمـاني : دراسـة اسـتطلاعیة ٢(

. ١١٥-١٠٢، ص ص  ٣٢٢، مجلة المستقبل العربي ، العدد

. ٧٢) عوض ، المصدر السابق ، ص ٣(



(الغربیة)ة في المجتمعات الاوربیةوضع الجالیات المسلم

٤٥

الحفاظ على التوازن السـكاني ، وبعـث الحیویـة والـروح فـي الواقـع الاجتمـاعي والاقتصـادي الغربـي 

لاسیما في ظل التضاؤل الرهیب للسكان في الغرب .

واذا كانـــت العواصـــم الغربیـــة قـــد أحـــدثت نوعـــا مـــن التـــوازن الســـكاني واســـتطاعت ان تمـــلأ 

ي ومــن العــالم الثالــث عمومــا . فــان ســلامن العــالم العربــي والإالمنــاطق الفارغــة فیهــا بالقــادمین مــ

دوائــر القــرار فــي الغــرب تــولي اهمیــة قصــوى لأمنهــا المســتقبلي . وذلــك یقتضــي قطــع اللحمــة بــین 

الجیــل المســلم الــذي ولــد معظمــه فــي الغــرب وانتمائــه الحضــاري حتــى لایكــون الواقــع الغربــي واقعــا 

. ویـــرى اســـتتراتیجو الانـــدماج انـــه اذا لـــم یوجـــد أمـــل فـــي تغییـــر اثنیـــا متعـــددا مـــن الناحیـــة الدینیـــة 

ذهنیــات وشخصــیات الابــاء بمــا ینســجم مــع مفــردات الحیــاة الغربیــة ، فیجــب أن تخصــص جهــود 

%مـــنهم اللغـــة الام ، والـــذین هـــم أكثـــر مـــن أبـــائهم انـــدماجا بالحیـــاة ٩٥لتغریـــب الابنـــاء الـــذین فقـــد 

... الـخ ویعتـرف هـؤلاء الاسـتتراتیجیون ان رهـانهم الأسـاس الغربیة من خلال المدرسة والأندیـة ...

هو على الابنـاء دون الابـاء . لان الطفـل المسـلم یخضـع لقواعـد الغـرب ویجعلـه اقـرب الـى الحیـاة 

.)١(الغربیة من ابائهم 

هنــاك أكثــر مــن حــاجز بــین المســلمین والمجتمــع الاوربــي ، فالمســلم یعــیش بجســده فقــط ، 

العالم العربي ، ممـا جعلهـم غیـر متـابعین حتـى للاذاعـة والتلفـاز للبلـدان التـي  وعواطفه وافكاره في

یعیشــون فیهــا ، مــا أدى الــى عــدم اتقــانهم للغــة وهــذا یكــون معوقــا للانــدماج فــي المجتمعــات التــي 

.فسیاسـة الــدمج الاجتمـاعي تهــدف فـي الحقیقــة الـى ســلخ الجالیـات المســلمة عــن )٢(یعیشـون فیهــا 

، فقد سعت المنظمات والمجتمعات الاوربیة الى الزام المرأه والرجل بالعمل والدراسة دینها وهویتها 

في أجواء لاتتناسب مع قیمنا ، والزام الاطفال الصغار بـدور الحضـانة ، وتغـذیتهم بـروح المجتمـع 

وعاداتــه وثقافتــه ، والاخطــر مــن ذلــك هــو تــرك هــؤلاء الاطفــال مــن الصــباح البــاكر_ وحتــى عــودة 

والأمهات من اعمالهم التي الزموا بها _ بایـدي كـادر تعلیمـي یعـرف مهمتـه تمـام المعرفـه ، الأباء 

وخلال ذلـك تـتم عملیـة تلقـین الاطفـال كمـا خطـط لهـا ، فقـد أعـدت الـدول الاوربیـة والغربیـة بشـكل 

الـــدمج (عـــام خططـــا محكمـــة لصـــهر المســـلمین لـــدیها فـــي مجتمعاتهـــا وأطلقـــت علیهـــا مایســـمى بــــ 

یة لدى الجالیـات المسـلمة ، وهـذه مشـكلة لهـا أبعـاد خطیـرة سلاممایعني فقد الهویة الإ)الاجتماعي

.)٣(جدا

. ١٢٨) ابو زكریا ، المصدر السابق ، ص١(

. ١٣١) المصدر نفسه ، ص ٢(

www.amanjordan.org ٢) المسلمون في اوربا واقعهم ومشكلاتهم ،ص ٣(



بان غانم احمد الصائغ

٤٦

ـــین نـــوع مـــن الـــذوبان فـــي نســـیج المجتمـــع الاجتمـــاعي  ـــدماج لـــدى الاوربی ان مفهـــوم الان

والحضــاري والالتــزام بــالقوانین والانظمــة التــي تحــدد واجبــات كــل فــرد لــذلك علــى المســلمین وضــع 

.)١(باندماجهم بتلك المجتمعات مع الاحتفاظ بثقافاتهم وهویاتهم الدینیة خطط كفیلة 

یعــود إلــى مرحلــة الهجــرة الأولــى مــن فرنســا مــثلاهــمْ انــدماج العــرب والمســلمین فــي ان  

المغرب العربي وهمْ إیجاد العمل كان ولا یزال أولویـة ملحـة للعـیش بشـكل طبیعـي أو شـبه طبیعـي 

مسكن وها هنا مشكلة أخرى مرتبطـة بالسیاسـة العمرانیـة التـي أنتجـت مـا ولكن العامل لابد له من

یسمى الضـواحي السـاخنة والمتـوترة بسـبب كثافـة السـكان المنحـدرین مـن أصـول أجنبیـة فـي أحیـاء 

بعینها وقد أدركت السلطات الفرنسیة أن تكدّس الأجانب في تلك الأحیاء لا یأتي بخیر. وكثیرا ما 

ـــدماج بســـل ـــو تلمیحـــا وتعمـــل علـــى رصـــدها یصـــطدم الان ـــة بوجودهـــا ول وكیات عنصـــریة تقـــر الدول

بعض فـــ فـــي مجـــال العمـــل.لاســـیماومحاربتهـــا والشـــارع الفرنســـي لا یخفـــي وجـــود بعـــض العراقیـــل 

مسلمي فرنسـا یـدقون نـاقوس الخطـر ویقولـون أن الأمـر لا یقتصـر فقـط علـى العنصـریة بـل هنـاك 

كجـرم معـاداة السـامیة والكثیـر یحـض سـلامكدین ویدعون إلى جعـل معـاداة الإسلامعداء تجاه الإ

الانـدماج لـه أیضـا أبعـاد قیمیـة .أبناء المسلمین على الانخراط في العمـل السیاسـي كحـل ضـروري

ي علـى أمـل أن یرعـى الشـؤون سـلامودینیة ومن هنا جاءت فكرة إنشاء المجلس الفرنسي للدین الإ

نطق باسمهم في الأوساط الرسمیة وأن تكون له كلمـة فـي نزاعـات تتعلـق مـثلا الدینیة للمسلمین وی

بارتداء الحجـاب الـذي رفضـته مبـادئ العلمانیـة فـي المـدارس والمؤسسـات العمومیـة علـى غـرار مـا 

ببناء المساجد في فرنسـا وهنـا فضلا عن ارتباطهاظهر من بقیة الرموز الدینیة والاندماج الدیني، 

بإیجـاد المــال لبنـاء مســاجدهم لأن العلمانیــة تعفـي نفســها مـن أن تتكفــل ببنــاء أي یتكفـل المســلمون

معلم دیني إلا إذا تبرعت الدولة ببعض المال أو الأرض في حدود المسموح به علمانیا كما حدث 

فــإن وجــود المســلمین ســلامفــي مشــروع بنــاء مســجد ستراســبورغ وفضــلا عــن الانــدماج العمرانــي للإ

ة لهـــم یفقهـــون الواقـــع الفرنســـي علـــى عكـــس مـــا هـــو شـــائع ولأجـــل ذلـــك تســـعى یقتضـــي وجـــود أئمـــ

أئمــة مـن مســلمي فرنســا كـي تكــون هنــاك اسـتقلالیة فــي الفتــوى هیئــةالسـلطات إلــى إنشــاء معاهـد لت

الإطـار القـانوني حتـاجت هـاعلمـاء ولكنو هنـاك كفـاءات، فعلى الأقـل فیمـا هـو متعلـق بواقـع غربـي. 

أن الشباب ب ادهناك اعتقایخ فقهیة بمعنى الكلمة ومن هذا المنطلق حتى یمكن أن نقول هناك مش

بالفتاوى التي تأتي من یینحتى لو انسجموا مرحلیا أو نسبیا في هذا المجتمع ولكن لا یزالوا متشبث

.)٢(الأزهر ومن المدینة المنورة ومن البلدان المغربیة هذا هو صحیح

www.amanjordan.org ١نعزال، ص) سیاسة الاندماج بین مفهومي الاذوبان والا١(

) برنامج الشریعة والحیاة ،عرض على قناة الجزیرة الفضائیة ، عنوان الحلقة ، مسلمو الغرب ومشكلة الاندماج ٢(

.١٣/٧/٢٠٠٥بتاریخ 



(الغربیة)ة في المجتمعات الاوربیةوضع الجالیات المسلم

٤٧

وائل المسلمة هاجرت الى البلدان الغربیة بشكل ولابد من الاشارة الى ان الكثیر من الع

عائلي أو فردي بمعزل عن العائلة وهو اخطر لان الشاب سیكون منفصلا عن العائلة فلاقرابة 

ولاتوجیة وهذا یعني الانقلاب والتحرر من الالتزامات الدینیة والثقافیة والاجتماعیة . والخطورة 

. ومن هنا تتعقد المشكلة ولا نقول لدینیة والاجتماعیة هشة تزداد اذا كانت خلفیة الشاب الثقافیة وا

كثر الذین یهاجرون من الشباب سواء أتنشأ، فهي قد نشأت منذ قرر أن یهاجر لوحده.ولما كان 

مع عوائلهم أو لوحدهم لا یتوجهون لاكمال دراساتهم الاّ ما رحم ربي ولا یلتحقون بالمراكز 

ا ینخرطون مباشرة في سوق العمل فإنّ احتمالات تأثیر الاجواء الدینیة وانمیة والاجواءسلامالإ

الجدیدة بشكل سلبي علیهم كبیرة لدرجة الانصهار مع المجتمع الجدید، فلا یبقى من هویة الشاب 

المسلم سوى اسمها، والاّ فتصرفاته وحتى طریقة لباسه وتسریحة شعره ووضع السلاسل على 

ى حد بعید ط والعلاقات غیر الشرعیة مع الفتیات .. تشبه الرقبته ومعصمه وتساهله في الاختلا

  . يبالشباب الغرب

حتى كثر نتیجة غیاب المراقبة والمحاسبة والشعور الدیني بالمسؤولیة،أوربما تعقد الامر 

.سلامالانضمام الى منظمات مشبوهة أو معادیة للإیصل الى تعاطي المخدرات و 

كثر عندما لا یكون الشباب والفتیات قد تلقوا أر وتتبلور ان مشكلة التغریب عند الشباب تظه

یة سابقة على الهجرة، فلقد اتضح من خلال بعض الاحصاءات المهجریة إسلامو تربیة أتعلیما 

ان العوائل الملتزمة والمحافظة والمتدینة التي تعاملت باسلوب التفاهم والصراحة والاحترام مع 

هملت واجباتها في أسر التي لأبناء والبنات من الأانحراف ااقل عرضة لحالات لأبنائها هي اأ

التربیة، الامر الذي یصل بها احیاناً الى فقدان السیطرة تماما على ابنائها وبناتها حین یستمعون 

خل للوالدین في شؤونكم ویستمتعون بالخطاب الذي یقول لهم انكم شخصیات مستقلة ولا د

ق لأحد التدخل فیها.التي لا یححریتكمالخاصة ..ولكم

ولذلك، وأمام مشكلة التغریب التي یعیشها الكثیر من الشبان المسلمین والفتیات 

)١(كثر من زاویة:أالمسلمات، لابد من النظر الى المشكلة من 

یة خطیر وكبیر، فما بالك في المجتمعات غیر سلامان دور الاسرة في المجتمعات الإ.١

ضاعف، فاذا كانت الاسرة حكیمة في تعاملها مع ابنائها یة، ان المسؤولیة هنا تتسلامالإ

معات الجدیدة بما توفره قلصت وخففت وربما تمكنت من الحد من عوامل الذوبان في المجت

الانسجام والتفاهم والاحترام والحوار بین اعضائها.من اجواء

للشباب المسلمین لابدّ من التفریق بین (الانصهار السلبي) و(الاندماج الذكي) فنحن لا نرید.٢

ن یكون قطرات ذائبة في المحیط أجزائر منفصلة عن المحیط .. كما لا نرید لهم  نن یكو أ

www.copyright.com ٣، ص مشكلة التغریب ... بین اندماج الشباب وانصهارهم) عادل القاضي ، ١(



بان غانم احمد الصائغ

٤٨

نعني خلفیة ثقافیة -.. فإذا انطلق الشباب المسلمون والفتیات المسلمات من قاعدة رصینة 

وقهم تأثیر جیدة في الدفاع عن دینهم وحق وفإنّهم سیكونون عناصر تفاعل -ودینیة جیدة 

و الحي أوقضایاهم.لقد لوحظ في بعض أوساط الجالیات المسلمة في الغرب ان المنطقة 

الذي یعیش فیه مسلمون ملتزمون تتراجع فیه معدلات الجریمة والمخدرات والفساد الاخلاقي 

ن في المسلمین من أما اعطى صورة طیبة للمؤسسات المعنیة في الدول الاوروبیة على 

التعامل بین أسلوبانعكاساته الطیبة فيبالعهد والمواثیق، ولهذا الامر يفالقوانین وی میحتر 

.)١(المؤسسات وبین المهاجرینتلك

فرزت تجربة الاغتراب أنبهار الذین یعمى ویصمّ، فلقد لأما على صعید الانصهار السلبي واأ.٣

جتمعات جیلاً لیس بالصغیر أو القلیل من الذائبین من الرأس حتى أخمص القدمین بالم

الغربیة، من جراء الاحساس بروحیة الدونیة والحقارة لانتماءاتهم السابقة، ومن خلال اجراء 

مقارنات مادیة بحتة بین مجتمعاتهم التي كانوا یعیشون فیها والتي یسیطر علیها الظلم في 

ى ما الغالب وبین هذه المجتمعات التي تعیش الحریة والنظام والاستقرار، بل یتطوّر الأمر ال

وقیم الدین، ففي حین تجد فتیات سلامهو أسوأ من هذا وذاك الى الشعور بالعیب من الإ

مسلمات واثقات من دینهن وشخصیاتهن یقاومن محاولات اجبارهن على خلع الحجاب، ترى 

دون أي ضغط وذلك مسایرة في المقابل بعضا من فتیات المسلمین من تخلع حجابها من

الضعیفات الالتزام. تالمسلما أوبرجات، الغربیات المتللفتیات

وساط الشباب نقترح ونشجع على السكن في المناطق التيأوكحل لمشكلة التغریب في .٤

ي له تأثیره في قوة سلامیة اكبر، لان الجو الاجتماعي الإإسلامتتواجد فیها جالیات 

ار ییة واختسلامن ارتیاد المراكز الإأیة، كما سلامالانضباط والانشداد الى الجماعة الإ

یة یلتحق بها الشبان والفتیات، بل وإیجاد إسلامالاصدقاء الصالحین، واقامة نواد ومدارس 

مكن ذلك، مما یساعد على الحفاظ على الهویة الدینیة أیة ما سلاماماكن للترفیه والتسلیة الإ

ق الفرص واللغة العربیة وتأمین الحاجات النفسیة والعاطفیة للتواصل الاجتماعي وتحقی

یة التي تعد صمام الامان من الانصهار في المجتمعات سلامالمناسبة لنمو الثقافة الإ

.)٢(الغربیة

المشكلات التي یواجھھا المسلمون في المجتعات الغربیة

   ٤) سیاسة الاندماج بین مفهومي الذوبان والانعزال ،ص ١(

٣المصدر السابق ، ص) القاضي ،٢(



(الغربیة)ة في المجتمعات الاوربیةوضع الجالیات المسلم

٤٩

تختلـــف التحـــدیات التـــي یواجههـــا المســـلمون مـــن بلـــد لآخـــر: حـــرب الحجـــاب فـــي فرنســـا، 

وتــــركهم فــــي "الفیتــــو" فــــي بریطانیــــا أو الولایــــات المتحــــدة.فــــي ألمانیــــا، المســــلمةتهمــــیش الجالیــــة 

المهــــاجر، بــــل بالوضــــعیة ســــلامولا یفســــر النشــــاط الــــدیني للمســــلمین الأمــــریكیین بخصوصــــیة الإ

الخاصــة للبعــد الــدیني، الــذي هــو جــزء لا یتجــزأ مــن الحیــاة المدنیــة للأمــریكیین، أمــا فــي أوروبــا، 

ــــــة الأخــــــلاق ــــــة المتطــــــورة لعلمن ــــــراف بالإفتجعــــــل المرحل ــــــات الاعت ــــــر إشــــــكالیة.أ ســــــلاموالعقلی كث

وتظهـــر مســـالة التنظـــیم المؤسســـاتي كقضـــیة أوروبیــــة، تـــرتبط بخصوصـــیات العلاقـــة بـــین الــــدول 

فصـل السیاسـة عـن الـدین،  أقـدرة المسـلمین علـى التكیـف مـع مبـدوالكنائس اكثر منها مسـالة عـدم 

لة الفصــل بــین الدولــة والكنــائس أان مســبیــة تعتــرف بحریــة العبــادة، فــوإذا كانــت كــل الــدول الأورو 

.)١(لیست القاعدة العامة. ویرتبط تنظیم المسلمین ومطالبهم بالإطار القانوني الموجود

وهناك مشكلات عدیدة وصعوبات تواجة الجالیات المسلمة فـي المجتمعـات الغربیـة یمكـن 

اجمالها فیما یلي :

يسلامعدم الاعتراف الرسمي بالدین الإ.١
البلدان التي یوجد فیها اعتراف قانوني بجمیع الدیانات (بلجیكا وألمانیا واسبانیا) تسرع في 

. هكذا یعترف القانون الإسباني بتاریخ سلامعملیة إضفاء طابع المشروعیة المؤسساتیة على الإ

ي، التي تضم معظم المجتمعات والفدرالیات سلامبحق ممارسة شعائر الدین الإ ١٩٩٢ینایر  ٢٦

یة، ولعبت دورا رائدا في سلام، اعترفت بلجیكا بممارسة الشعائر الإ١٩٧٤یة. ومنذ سلامالإ

 للدولة الوحیدي المخاطب سلاملانتخاب المجلس الإ ١٩٨٨أوربا، حتى ولو انتظرت عام 

إلى مسألة عقلیات أكثر منها مسألة عوائق سلاموترجع مقاومة الاعتراف بالإالبلجیكیة.

یة بالاعتراف بها كمنظمات دینیة سلامیا، تصطدم مطالبة أهم الجمعیات الإمؤسساتیة، وفي ألمان

مستعدا لیسئق أساسي هو أن المجتمع الألماني(الاستفادة، مثلا، من الإعفاء الضریبي) بعا

وفي الحالات التي یوجد فیها دین الدولة (في بریطانیا أو الدانمارك أو .)٢(سلامبالإللاعتراف

یانة الأقلیات نفس الحقوق. ومنذ وقت طویل، یناضل المسلمون البریطانیون الیونان)، تمنح د

یة. ولایشكل الاعتراف مؤخرا بالمدارس التي یشرف علیها یوسف سلاملتقبل الدولة المدارس الإ

سلامدما محدودا للإ(هو المغني الشهیر، "كات ستیفنس" الذي أسلم في السبعینات) إلا تقإسلام

في البلدان التي تفصل بشكل حاسم بین الدین والدولة، مثل فرنسا، فما زالت وحتىفي بریطانیا.

قضیة الدولة في سلامصبح تنظیم الإأ، ١٩٨٩مسألة المشروعیة المؤسساتیة مطروحة. ومنذ 

٨/٦/٢٠٠٢ادریس الكنیوري عن اللموند الفرنسیة ) ١(

   ٣) سیاسة الاندماج بین مفهومي الذوبان والانعزال ،ص٢(



بان غانم احمد الصائغ

٥٠

یة على تقریب وجهات نظرها، لكنه سلامفرنسا، بحیث حث وزیر الداخلیة التیارات والجمعیات الإ

، إذ اقترح وزیر ١٩٩٩آخر المستجدات في الموضوع، عرفها شهر أكتوبر لم یفلح في الأمر. و 

یة توقیع نص یذكر بالمبادئ القانونیة المؤسسة للعلاقة بین سلامالداخلیة على الجمعیات الإ

في فرنسا، ورغم رفض بعض قیادیي الجمعیات سلامالدین والدولة قابل للتطبیق على تنظیم الإ

سلامممثلي الإبروه منافیا لروح قانون العلمانیة، فقد وقع معظم یة للأمر الذي اعتسلامالإ

أما نذ ذلك الحین، تتواصل المشاورات.وم.)١(٢٠٠٠ ینایر ٢٨الفرنسي على هذا النص، بتاریخ 

. ونلمس هذا مثلا في وسائل الإعلام، المجتمع الأمریكي فنلاحظ بأنه مازال هناك تمییزآ واضحآ

مشابها للإرهاب، وهذه سلاملمتلفزة وأفلام هولیود على جعل الإبحیث تتفق نشرات الأخبار ا

النظرة قد تؤثر على المسلمین في حیاتهم الیومیة. فبعد تفجیر مركز التجارة العالمي، تعرض 

المسلمون الأمریكیون للتحرش والتهدید. وهذا یذكرنا بتنامي مشاعر العداء تجاه الشباب المغربي 

لكن على عكس أوروبا، یتوفر لمسلمي .١٩٩٥ي عرفتها باریس عام لتالفرنسي عقب التفجیرات ا

أمریكا وسائل مهمة بالفعل، إذ تشكل حریة التعبیر عنصرا مهما داخل المجتمع المدني وتترجم 

إلى وسائل قانونیة متزایدة في ید المواطن، وتحاول العدید من الصحف والمؤسسات والمنظمات 

وهناك عمل مهم لمجلس العلاقات .)٢(سلامتشویة الإإلى ي التصدي للخطاب السائد الداع

في حق المسلمین. وهذه أنواع التمیزیة الأمریكیة، هذه الجمعیة تناضل ضد جمیعسلامالإ

الجمعیات كسبت قضایا أمام المحاكم الأمریكیة ضد شركات كبرى، مثل شركة الملابس والأجهزة 

ت یة ومست مشاعر المسلمین أو أنها أقصلامإسالریاضیة "نایك" ، لانها استعملت رموزا 

یة الضاغطة النور في سلامورأت العدید من الجمعیات الإمستخدمین مسلمین بسبب عقیدتهم.

أسس مثففون ومناضلون مسلمون  ١٩٩٠الأخیرة. وفي عام العشرأمریكا خلال السنوات

المحافظة على هویة ي الأمریكي الذي یتصل بالبیت الأبیض والكونغرس قصدسلامالمجلس الإ

یة، ولتقوم بدور الوسیط بینها وبین السلطات الأمریكیة. ومن أهم سلاموحقوق الجماعة الإ

یة مثلها مثل باقي سلامالاعتراف السیاسي للجماعة الإالقضایا التي تدافع عنها هي الحصول على

الجماعات الدینیة الأخرى.

عـن قضـیتهم بطریقـة مماثلـة. وأخیـرا، كـان علـى أما في أوروبا فلا یستطیع المسلمون الدفاع 

ي الأمریكــي أن یتــدخل لــدى القنصــلیة الفرنســیة فــي شــیكاغو لصــالح شــابة مســلمة ســلامالمجلــس الإ

لتأخــــذ صــــورة وهــــي ترتــــدي الحجــــاب. هــــذا مــــا لــــم یحصــــل علیــــه المســــلمون الفرنســــیون فــــي فرنســــا.

جتماعیــــة والاقتصــــادیة للســــكان لكـــن انبثــــاق الصــــوت المســـلم الأمریكــــي ینبــــع مــــن الخصوصـــیات الا

. ١٩٥حامد ، المصدر السابق ، ص ) ١(

  ٨٠المصدر السابق ، ص عوض ، ) ٢(



(الغربیة)ة في المجتمعات الاوربیةوضع الجالیات المسلم

٥١

نجد هنـاك أكبـر تمركـز للنخبـة المسـلمة، ویفـوق عـدد الأطبـاء والجـامعیین والمهندسـین  أذالمهاجرین، 

یة والمجتمعــات الأوروبیــة، وهــذا مــا یفســر حیویــة ســلامهم فــي الــدول الإئورؤســاء المقــاولات بهــا نظــر 

ذه النخبة لم تتطور في فرنسـا، حیـث تـرتبط ي الأمریكي. ونلاحظ أن مثل هسلامودینامیكیة الفكر الإ

الهجرة بالفئات الفقیـرة التـي هـاجرت مـن دول المغـرب العربـي وإفریقیـا والهنـد وباكسـتان، وبالفعـل كـان 

المرشحون للهجرة على العموم، هم العناصر الأكثر هشاشة اقتصادیا والأقـل تعلیمـا داخـل مجتمعـات 

ي یجب ملؤه داخل المجتمعات الأوروبیة، یظل كبیرا، حتـى المصدر. كما أن التفاوت الاجتماعي الذ

في صـفوف الأجیـال اللاحقـة مـع ظهـور الطبقـات المتوسـطة، وكـذلك ملحوظتسجیل تحسنأمكنلو 

.)١(مع بروز بعض الرموز الثقافیة التي تكونت في أوربا

یة:سلامالذوبان في المجتمعات غیر الإ.٢
رها خططًا محكمة لصـهر المسـلمین لـدیها فـي مجتمعاتهـا، لقد أعدت الدول الأوروبیة وغی

، المســلمةیة لــدى الجالیــات ســلاموأطلقــت علــى ذلــك: الــدمج الاجتمــاعي، مــا یعنــي فقــد الهویــة الإ

دة من أهمها:یوهذه مشكلة ترجع خطورتها لأسباب عد

مـن هـؤلاء النـاس، یة الكافیـة لـدى الكثیـر سـلامعدم وجـود الحصـانة الدینیـة اللازمـة، والثقافـة الإ. أ

یتجـردون شـیئًا و فیتأثرون بالأوضـاع السـائدة فـي تلـك المجتمعـات ویتطبعـون بقیمهـا وأخلاقهـا، 

یة، ثـم یـذوبون كلیًـا أو جزئیًـا فـي المجتمـع الـذي یعیشـون سـلامفشیئًا من المبادئ والأخـلاق الإ

.)٢(فیه

ـــا مـــنهم یصـــاب بالانبهـــار الحضـــاري لمـــا یـــرى مـــن تقـــد. ب م تلـــك الأمـــم فـــي العلـــوم كمـــا أن فریقً

مـن أعظـم مـا وصـل إلیـه تعـدوالفنون، وتنظیم شؤون الحیاة، وما یلحظه من إنجازات عظیمـة 

العقــل البشــري حتــى هــذه الأیــام، فتتضــاءل أمتــه بتاریخهــا وأصــالتها، بــل ودینهــا فــي نظــر هــذا 

ثـم یـذوبون هـا وشـرها، وقـد یغیـرون أسـماءهم،یر الفریق من الناس، فیقلدون تلك المجتمعـات بخ

ذوبانًا كاملاً.

وهناك سیاسة الدمج الاجتماعي التي سبقت الإشارة إلیها، وتهـدف فـي حقیقـة الأمـر إلـى سـلخ . ج

تلك الجالیات عن دینها وهویتها وإن لم تُظهر نفسها بهذا الشكل.إن إلزام الرجل والمرأة بالعمل 

ذه السیاسـة، وإلـزام الأسـرة بإلحـاق والدراسة في أجواء لا تتناسب مع قیمنا هو واحد من بنـود هـ

الأطفال الصغار بـدور الحضـانة، وتغـذیتهم بـروح المجتمـع وعاداتـه وثقافتـه بنـد آخـر مـن بنـود 

هذه الثقافة، بـل هـو أخطـر هـذه البنـود، حیـث یتـرك هـؤلاء الأطفـال مـن الصـباح البـاكر وحتـى 

الكنیوري ، المصدر السابق . ) ١(

www.amanjordon.org ٥مشكلات الجالیات الاسلامیة في اوربا ،ص ) ٢(



بان غانم احمد الصائغ

٥٢

تعلیمــي یعــرف مهمتــه تمــام عــودة الآبــاء والأمهــات مــن أعمــالهم التــي ألزمــوا بهــا بأیــدي كــادر 

.)١(المعرفة، وخلال ذلك تتم عملیة التشكیل كما یرید هؤلاء

الفرقة والاختلاف:.٣
مــن بلادهــا خلافاتهــا المذهبیـة، وصــراعاتها الحزبیــة، وجعلــت المسـلمةلقـد نقلــت الجالیــات 

الكتـب والنشـرات، أجواء الحریة المتوفرة في بلاد المهجر الفرصة سانحة لإعلان المواقف، وتوزیع 

یة ـ التــي یُفتــرض أن تكــون أمــل الأمــة، ســلاممــا وســع الهــوة وزاد فــي حــدة الخلاف.والحركــات الإ

وواسطة العقد التـي تلتقـي حولهـا ـ جماعاتُهـا متفرقـة فیمـا بینهـا، لـیس لهـا اتحـاد یضـمها، ولا قیـادة 

.)٢(واحدة تجمعها

بروز جماعات الغلو والتطرف:. ٤
، سـلامني بعض الجماعـات أو الأفـراد لهـذا الأسـلوب المنـافي لسـماحة الإمما یؤسف له تب

ء، ولأسـباب أخـرى أفرزهـا لعلمـالبسبب غیاب الفقه الراشد عن أذهانهم نتیجـة فقـر البیئـة الأوروبیـة 

والمســــلمین فــــي دائــــرة الضــــوء، ســــلاممــــن هنــــا أو هنــــاك، وقــــد نجــــم عــــن ذلــــك وضــــع الإتعصــــب

یة ضد المسلمین عمومًا، وارتفعت أصوات تنادي بطردهم من فتضاعفت مشاعر التعصب والكراه

.)٣(أوروبا، وفُرضت قوانین جدیدة ما كانت قبل ذلك

یة:سلامغیاب المرجعیة الإ .٥
إن غیاب الفقه القویم، والـوعي السـلیم أدى إلـى اختلافـات فـي الـرؤى جعلـت التوافـق بـین 

یة فكرهـا الـذي تسـتقل إسـلاملك بـات لكـل مؤسسـة یة أمرًا صـعبًا.ونتیجة لـذسلامجمیع الأطیاف الإ

بـه عـن غیرهـا، وفــي ظـل هـذه الفرقـة غابــت الوحـدة عـن عملهـا، وافتقُــد التنسـیق فیمـا بینهـا إلا فــي 

المرجعیـة الدینیـة التـي ترجـع المسـلمةأضیق الحدود. وفي ظل هـذا الوضـع أیضًـا فقـدت الجالیـات

.)٤(إلیها في فتاواها، وتركن إلیها لحل مشاكلها

غیاب الزعامة السیاسیة: .٦

 ٢) المسلمون في اوربا واقعهم ومشكلاتهم ، ص ١(

٤،صسیلسة الاندماج) ٢(

٥المصدر نفسه ، ص) ٣(

 ٣مسلمون في اوربا واقعهم ومشكلاتهم ، ص ) ال٤(



(الغربیة)ة في المجتمعات الاوربیةوضع الجالیات المسلم

٥٣

تقوم الأحزاب السیاسـیة فـي المجتمعـات الغربیـة بالتنـافس السـلمي للحصـول علـى أصـوات 

الناخبین، وتطبیق برامجها السیاسیة التي فازت بموجبها. ورغم أهمیة هـذا الأمـر إلا أن المسـلمین 

لهم على حقوقهم.في تلك البلاد یفتقرون إلى حزب سیاسي یتبنى مطالبهم، ویحصل 

ــــات المســــلمةإن وجــــود زعامــــة سیاســــیة لل تجعــــل الأحــــزاب السیاســــیة تخطــــب ودهــــا جالی

للحصول على أكبر عدد من أصوات الناخبین یُمكّن الحـزب الفـائز مـن تشـكیل الحكومـة، وتسـییر 

بزعامــة حكیمــة یعقــد مــع الأحــزاب الأخــرى اتفاقیــات، ویقــیم دفــة الحكــم. ولــو وُجــد حــزب سیاســي

.)١(ات لتحققت للمسلمین في تلك البلاد حقوق أكثر بكثیر مما هم علیه الآنتحالف

غیاب القوة الاقتصادیة:.٧
إن العامــل الاقتصــادي أمــر فــي غایــة الأهمیــة، تقــوم مــن أجلــه صــراعات، وتنشــب فــي 

ســبیله حــروب، ویــتم مــن خلالــه الضــغط علــى السیاســیین والتــأثیر فــي سیاســة الحكم.وقــد اســتطاع 

ود بهــذه الوســیلة وغیرهــا مــن الوســائل التــأثیر فــي السیاســیات الأمریكیــة والأوروبیــة لإمســاكهم الیهــ

بزمام القوة الاقتصادیة.أما المسلمون في أوروبا وأمریكا فلیس لهم قوة اقتصـادیة مـؤثرة، لهـذا فقـدوا 

.)٢(التأثیر السیاسي والإعلامي، فضلاً عن الاقتصادي الذي نحن بصدده الآن

یاب الوسائل الإعلامیة:غ .٨
لقـــد بـــات الإعـــلام فـــي هـــذه الأیـــام ســـلاحًا فعـــالاً فـــي تشـــكیل العقـــول، وتغییـــر القناعـــات، 

وحشد الطاقات. وتمكنت بعض الدول بواسطة إعلامها القوى من قلب الحقائق، وترسیخ الأباطیل 

م المسـلمین فیبخسـهم وتتفاقم المشكلة إذا علمنـا أن الإعـلام الغربـي یظلـعلى أنها حق لا ریب فیه

حقــوقهم، ویضــخم أخطــاءهم، ولا ینشــر آراءهــم ومقــالاتهم، ویــتم ذلــك كلــه فــي الوقــت الــذي لا نجــد 

.)٣(فیه وسیلة إعلامیة حتى لو كانت متواضعة تدافع عنهم، وترد على ما یكتب ضدهم

تفاقم المشكلات الاجتماعیة:.٩
ظل القوانین التي صاغها الأوروبیون بما إن الحیاة التي یعیشها المسلمون في أوروبا في 

یتناسب مع ثقافتهم وعاداتهم وتقالیدهم تصطدم في بعض تفاصیلها مع عقیدتنا وعاداتنا وتقالیدنا، 

. ١١٢الجوهر ، المصدر السابق ، ص ) ١(

الكنیوري ، المصدر السابق .) ٢(

، شبكة المعاومـات الدولیـة ، رابطـة العـالم  ١عبد الباسط عبد العزیز ، واقع الاقلیة المسلمة في بریطانیا، ص) ٣(

الاسلامي 



بان غانم احمد الصائغ

٥٤

ولــو كانــت ا مــا شــعر أنــه المســتفید منهــا،حتى وكثیــرًا مــا یلجــأ أحــد الــزوجین إلــى هــذه القــوانین إذ

.)١(كالیات كثیرة لا سیما في مجال الأسرةمخالفة لدینه ومبادئه، وهذا ما یؤدي إلى إش

بروز المشكلة الثقافیة:.١٠
هــا فــي مختلــف تعــاني الأجیــال المســلمة فــي أوروبــا مــن هــذه المشــكلة، لأنهــا تتلقــى تعلیم

ب التوجیـه الـدیني، اي. ومما یزیـد المشـكلة تعقیـدًا غیـسلامة عن الالتزام الإدیالمراحل في أجواء بع

الفسـاد، فاصبح هؤلاء یمارسونوإذا ما أضیف إلى ذلك غیاب الرعایة الأسریة، والإرشاد الخلقي، 

وینتحل بعضها الإجرام.ویحاول المهتمون بأمور المسلمین في الغرب عـلاج المشـكلة الثقافیـة عـن 

طریق افتتاح مدارس رسمیة تتلافى ثغرات المدارس الحكومیة، لكنهـا لا تسـد الحاجـة لقلـة عـددها، 

.)٢(لا تتعدى المرحلة الإعدادیة -في الغالب- ، ولأنهاف كفاءتهاوضع

برنامج الشریعة والحیاة) ١(

   ٣مسلمون في اوربا واقعهم ومشكلاتهم ، ص) ال٢(



(الغربیة)ة في المجتمعات الاوربیةوضع الجالیات المسلم

٥٥

الخاتمة
ان قضیة الجالیات والعمالة المسلمة المهاجرة قضیة ذات ابعاد حضاریة وسیاسیة وثقافیة 

واقتصادیة واجتماعیة تفرض نفسها على العلاقات بین اوربا وامریكا من جهه والمسلمین من جهه 

ریة وسیاســیة وتنمویــة جذریــة . وممــا لاشــك فیــه ان جــزءا مــن اخــرى ، وتحتــاج الــى معالجــة حضــا

حــل قضــیة الجالیــات المســلمة یكمــن فــي تقــدیم حلــول للمشــكلات السیاســیة والتنمویــة التــي تواجــه 

ي ، وذلك لتحقیق تسویة دائمة وعادلة ومستقرة. سلامالعالمین العربي والإ

هه ،واهم ملامح هذه الصـورة والمسلمین في اوربا صورة نمطیة مشو سلامصورة الإتحمل 

بصــبغة التخلــف والعنــف والتطــرف ،لكــن یتوجــب علــى المســلمین مســؤولیة ســلامالنمطیــة صــبغ الإ

الـتخلص مــن الكثیــر مـن مســببات الصــورة النمطیـة غیــر الایجابیــة ، وكـذلك الــتخلص مــن مظــاهر 

الضعف والانحطاط في الكثیر من المجالات . 

قم حجــم التحــدیات تجــاه الجالیــات المســلمة منهـــا : تفــا ٢٠٠١/ســبتمبر ١١وبعــد أحــداث 

/ ١١الحقوق المدنیة ، اذ تعرض المسلمون الى المضایقات والتمییز بعد شـهور قلیلـة مـن أحـداث 

والمسـلمین بشـكل غیـر مسـبوق ، فضـلا سـلامسبتمبر. وكذلك زیـادة فـي معـدلات التشـویة ضـد الإ

مـن القـوانین والسیاسـات التـي تسـتهدف المسـلمین عن اقـرار الحكومـات الاوربیـة والامریكیـة العدیـد 

القاطنیین فیها ، ما الحقت ضررا بالغا بالجالیات المسلمة . 

لــذا علــى الجالیــات المســلمة أن تواجــه المشــكلات والضــغوط التــي تتعــرض لهــا ، وتعمــل 

مــدارس علــى بنــاء المؤسســات القــادرة علــى الحفــاظ علــى هــویتهم الدینیــة والثقافیــة مثــل المســاجد وال

یة والمؤسســات الراعیــة لهــا ، فضــلا عــن العمــل علــى تشــجیع المســلمین علــى ســلاموالجامعــات الإ

ـــــــة  ـــــــى المســـــــتویات الحیاتی ـــــــة وجـــــــودهم وانجـــــــازاتهم عل ـــــــة السیاســـــــیة لحمای المشـــــــاركة فـــــــي العملی

یكون لها دور في الانتخابـات ، وتقـیم التحالفـات الاخرى.والسعي لایجاد احزاب وزعامات سیاسیة

قـــق للجالیــات مكاســـبها وطموحاتهــا . كمـــا علــیهم ان یؤسســـوا صــحافة قـــادرة علــى ایصـــال كــي تح

والمســـلمین ، وان تمتلـــك هـــذه الصـــحافة كتــّـاب ســـلامالاصـــوات الرافضـــة للتشـــویه الموجـــه ضـــد الإ

روایــات ومقــالات ...الــخ ، فضــلا عــن بنــاء مركــز فكــري مرمــوق فــي المــدن الاوربیــة والامریكیــة . 

ساعة لنشر أراء وأفكار المسلمین  ٢٤ك اذاعات وقنوات تلفزیونیة تبث خلال وكذلك ضرورة امتلا

والدفاع عن قضایاهم وابعاد التهم والتشویه الموجه ضدهم . 



بان غانم احمد الصائغ

٥٦

قائمة المصادر
الكتب :

موفــــق المســــلمون والاوربیــــون نحــــو اســــلوب افضــــل للتعــــایش ، (مركــــز الســــامي الخزنــــدار ، .١

. )١٩٩٧راتیجیة،مارات للدراسات والبحوث الاستتالا

البحـوث یة والقیم الغربیة ، (مركـز الامـارات للدراسـات و سلامعلي الامین المزروعي ، القیم الإ.٢

.)الاستتراتیجیة ، بلا

بنــــي المرجــــة ، صــــحوة الرجــــل المــــریض أو الســــلطان عبــــد الحمیــــد الثــــاني والخلافـــــة موفــــق .٣

.) ١٩٨٤یة ، (الكویت، مؤسسة صقر للنشر، سلامالإ

4. Commission on British Muslims and Islam phobia , Islam phobia : Its
Features and Dangers ,(London ,1997)
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